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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل  مــن الباحــث الدكتــور ســامي محمــد غنيــم؛ لإعــداده هــذه الورقــة،  ومــن 
الدكتــور عزمــي الشــعيبيّ، وفريــق ائتــاف أمــان؛  لإشــرافهم  ومراجعتهــم  وتحريرهــم  لهــا. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة   كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2024. دور وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي ملــفّ المســاعدات الإنســانية، خــال حــرب الإبــادة علــى قطــاع غــزة.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة هــذه 
الورقــة، ولا يتحمّــــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الورقــة 

بعــد نشــرها.
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● مقدمة:

لــم تتوقّــــف حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، وشــملت القتــل والتدميــر الممنهــج للبنيــة التحتيــة 
الخاصّــة بالخدمــات العامــة، والمبانــي الســكنية، والمؤسّســات الصحيــة والتعليميــة، بــل تعدّتهــا إلــى اســتهداف الفلســطينيين في 
اســتقرارهم، عبــر  إجبارهــم علــى النــزوح، واســتهداف طعامهــم عبــر سياســة تجويــع ممنهــج مارســتها قــوات الاحتــال، وفــق 
شــهادة الأمم المتحــدة، وكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة، وقــد بــرز ذلــك ســواء مــن تصريحــات قــادة الاحتــال في بدايــة 
الحــرب، ومــا تّم تطبيقــه مــن ممارســات لاحقــاً،  إذْ منعــت قــوات الاحتــال  إدخــال أيّــة مســاعدات لغــزة، ســواء أكانــت غــذاءً  
أم دواءً،  أم وقــوداً، هــذه الإجــراءات أدّت إلــى جعــل جميــع ســكان غــزة تقريبــا، أو مــا يقــدر بنحــو 96%، يعيشــون الآن في فقــرٍ، 

ويعانــون أشــكال الحرمــان المتعــدّدة، وهــم جميعــاً بحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية1.

غيــر أن الضغــط الدولــيّ والأمريكــيّ بالــذات جعــل مــن إدخــال  المســاعدات ورقــة مفاوضــة ومســاومة بيــد الاحتــال  في ســبيل 
اســتمرار الحــرب، وتحقيــق أهدافها.

رافــق دخــول المســاعدات إلــى قطــاع غــزّة مجموعــة مــن التحديــات، التــي تتعلـّــق بتأمــن وصــول المســاعدات، وتخزينهــا، ونظــام 
توزيعهــا، وكان لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، إلــى جانــب بعــض المؤسّســات الدوليــة،  دوْرٌ في توزيــع هــذه المســاعدات،  وإيصالهــا  

إلــى مســتحقيها.

ــرة  ــع المســاعدات الإنســانية، خــال فت ــة في توزي ــة الاجتماعي ــى دور وزارة التنمي ــاء الضــوء عل ــى الق ــة إل تســعى هــذه الورق
ــي:  ــى وجــه الخصــوص مــا يأت ــى قطــاع غــزة، وســتتناول عل الحــرب عل

1. بيان  نظام توزيع المساعدات الإنسانية، والمواد  الإغاثيّة الطارئة وآليّاته، خلال فترة الحرب القائمة على قطاع غزة.
2. التعرف  إلى مدى تكامل الأدوار أو تضاربها، بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى. 

3. تحديــد دور وزارة التنميــة في الرقابــة والمســاءلة  للأطــراف العاملــة في مجــال توزيــع المســاعدات، التــي تقــع في نطــاق اشــرافها.
4. التعرف  إلى التحديات التي تواجه الوزارة في التعامل مع ملفّ المساعدات.

https://www.unescwa.org2023.1 تقرير صادر عن  الإسكوا  بعنوان الحرب على غزة: عندما يسُتخدم الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء سلاحاً، ديسمبر
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أولًا: الإطار القانونيّ والمؤسسيّ لتوزيع المساعدات الإنسانية: 

1- الإطار القانونيّ 

بتاريــخ 2023/10/22 صــدر قــرار وزيــر التنميــة الاجتماعيــة، رقــم 256 لســنة 2023 بتشــكيل لجنــة وطنيــة؛ لاســتلام  
المســاعدات وتســليمها  إلــى المحتاجــن في قطــاع غــزة مــن  أربعــة أعضــاء، برئاســة ممثّــــل عــن الهــال الأحمــر الفلســطينيّ، 
وعضويــة وزارة التنميــة )عضويــن(، وعضــو مــن وزارة الصحّــة، وقــد حــدّدت المــادة الثانيــة مــن القــرار مهمــة اللجنــة بالعمــل 
علــى اســتلام المســاعدات المقدمــة مــن الجهــات الداعمــة كافّــــةً؛ لحصرهــا وتوزيعهــا علــى مراكــز النــزوح  والإيــواء، والتجمعــات 

الســكانية المحتاجــة، والمستشــفيات،  والأســر المتضــرّرة وفــق الاحتيــاج2. 
 

2- الإطار المؤسسيّ لتوزيع المساعدات 
تختــصّ وزارة التنميــة الاجتماعيــة بتســلمّ المســاعدات الإنســانية وتوزيعهــا، وهنــا يجــب التمييــز بــن الــوزارة وموظفيهــا،  بمــن 
فيهــم المفــوّض، الذيــن يتبعــون للــوزارة في رام الله، وبــن المديريــات، التــي هــي جــزء مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة؛ إلا أنّهــم 
مــن حيــث الواقــع يأتمــرون بأمــر الجســم الحكومــيّ القائــم في قطــاع غــزة، والعلاقــة بــن هذيــن الجســمين ملتبســة، وغيــر 
واضحــة، ففــي حــن تتســلمّ المديريــات المســاعدات كافّــــةً، يجــرى منــح نســبة منهــا لموظفــي الــوزارة - بصفتهــم الوظيفيــة - ولــم 
نتمكّـــن مــن معرفــة نســبة معينــة، أو آليــة لتحديــد الكــمّ،  الــذي تســتلمه الــوزارة مــن المســاعدات، إلا  أنّــــه في العــادة،  يتــمّ 
تخزينهــا في مركــز تجــاريّ، يســمّى مــول العــرب، الواقــع في مدينــة رفــح، ويجــري التوزيــع عبــره بطــرق ســنتطرق إليهــا لاحقــاً.
وعلــى أرض الواقــع، فــإن اســتلام أشــكال المســاعدات كافّــــةً، الــواردة عبــر معبــر رفــح، يتــمّ مــن الهــال الأحمــر الفلســطينيّ، 
ومــن  ثـَـــمَّ يتــمّ توزيعهــا، فــإذا كانــت المســاعدات تدخــل باســم هيئــة معينــة مــن الهيئــات العاملــة في مجــال الإغاثــة في قطــاع 
غــزة، مثــل: برنامــج الغــذاء العالمــيّ، أو المطبــخ المركــزيّ العالمــيّ،  يجــري تســليمها لهــا بشــكل مباشــر، كذلــك تســلمّ المســاعدات 
الطبيــة إلــى وزارة الصحــة، ويتــمّ تســليم كلّ تلــك ذلــك  المســاعدات والمــواد  الإغاثيّـــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، بحيــث يجــب 
أن يوقّــع علــى الاســتلام ممثــلٌ عــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة ) رام الله (3،  ثــمّ يجــري نقلهــا إلــى مخــازن مديريــات التنميــة 
الاجتماعيــة في محافظــات رفــح وخانيونــس والوســطى، أمــا محافظتــي غــزة والشــمال ) بيــت حانــون ، بيــت لاهيــا وجباليــا (، 
فنظــراً لمنــع الاحتــال  إدخــال المســاعدات لهــا بشــكل دوريّ، واســتحالة  وجــود جهــة محــدّدة لاســتلامها؛ فــا  توجــد مخــازن، 
أو  موظفــون لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة فيهــا4؛ لــذا  يقــوم الهــال الأحمــر الفلســطينيّ بهــذه المهمــة، مــن خــال منظمــة الأمم 

المتحــدة لتنســيق المســاعدات الإنســانية OCHA للمســاعدات كافّــــةً، التــي تتجــاوز وادي غــزة باتجــاه الشــمال5. 

ثانياً: معايير توزيع المساعدات وآليّــاته على المستفيدين: 
بســؤال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية المختصّ بتوزيع المســاعدات في المنطقة الوســطى، حول شــروط توزيع المســاعدات، 
ــع يمكــن أن يســتلمّ المســاعدات؛ لأنّ  ــع يســتحقّ، والجمي ــك، وأن الجمي ــه لا توجــد شــروط لذل ــة الواضحــة  أنّــ ــت الإجاب كان
الجميــع بحاجــة  إليهــا الآن6، إلا أنّ هــذا لا ينفــي ضــرورة وجــود معاييــر معينــة للتســليم، ومــا هــو معلــنٌ منهــا هــو عــدم التقــدّم 
لطلــب المســاعدة ممــن اســتلمها ســابقاً، وهــو  إعــانٌ موجــودٌ بشــكل واضــح علــى حائــط مخــزن توزيــع المســاعدات )بمشــاهدة 

شــخصية مــن الباحــث(. 
أمّــا التوزيــع علــى المســتفيدين مــن المديريــات، فيتــمّ عبــر المخاتيــر، ولجــان المســاجد، ولجــان أحيــاء اســتحدثتها حركــة حمــاس، 
وفرضــت علــى مديريــات التنميــة التعامــل معهــا، وهــم ليســوا موظفــن يتبعــون لــوزارة التنميــة أو متعاقديــن معهــا، إنمــا هــي 
لجــان تقــوم بعمليــة التوزيــع عبــر كشــوفات تســلمها لمديريــات التنميــة، دون أن تتــمّ مراجعتهــا، والتأكّــــد منهــا، أو عــدد مــرات 
ــا، أنّ وزارة التنميــة في قطــاع غــزة رفضــت  اســتفادة الأشــخاص، أو مراعــاة عــدم اســتفادة آخريــن، ومــن الجديــر ذكــره هن
منــذ بدايــة الحــرب التعامــل مــع بعــض الأجســام القائمــة، مثــل: اللجــان الشــعبية للاجئــن، رغــم عرضهــا علــى وزارة التنميــة

2 قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 256 الصادر بتاريخ 2023/10/22.
3 لقاء مع المهندس صبحي شقلية، ممثل الهلال الأحمر الفلسطينيّ في معبر رفح 2024/3/29.

4 مقابلة مع د. محمد أبو غنيم، مدير عام بوزارة التنمية الاجتماعية، مدير مركز توزيع النصيرات 2024/4/2.
https://www.palestinercs.org/ar  2023/11/29  5 بيان توضيح من الهلال الأحمر الفلسطينيّ، حول توزيع المساعدات في محافظتي غزة وشمال غزة

6 د محمد أبو غنيم مرجع سابق.
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مساعدتها في عملية التوزيع،  فإنّ هذا العرض قوبل بالرفض؛ بحجّـة أنّ هذا عمل حكوميّ خاصٌّ بوزارة التنمية7.
فيمــا يتعلــق بمركــز تســليم المســاعدات في مــول العــرب، فتســليم الطــرود لا يتــمّ باســم وزارة التنميــة الاجتماعيــة،  إنّــــما عبــر 

جمعيــة تســمّى )الهيئــة الفلســطينية للحمايــة الاجتماعيــة(.
والخلاصــة، أنّ عمليــة التوزيــع تتــمّ عبــر مجموعــة مــن الجهــات المتنوعــة، التــي  تفتقــر  إلــى التنســيق مــن جهــة،  وتفتقــر إلــى 
وحــدة الجهــة الرقابيــة مــن جهــة أخــرى، كمــا أنّهــا قــد تتــمّ عبــر جهــاتٍ مــن خــارج وزارة التنميــة، وبالتالــي لا تخضــع لمســاءلتها، 

أو معاييرهــا في التوزيــع،  إنّــــما تخضــع أكثــر لجهــة تكليفهــا.

ثالثاً: الشفافية والمساءلة والفعالية في إدارة وزارة التنمية للمساعدات 
في ســبيل تقييــم دور وزارة التنميــة في إدارة ملــفّ المســاعدات مــن منظــور النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد، مــن الضــروريّ 
مراجعــة مجموعــة مــن المعاييــر والأســس والقيــم الملزمــة للعاملــن، وكذلــك  مراجعــة مــدى الالتــزام بمبــادئ الشــفافية، ونظــم 

المســاءلة، وتقييــم مــدى الفاعليــة.

1- الشفافية في إدارة ملفّ المساعدات 

تتحقّــــق الشــفافية متــى كان هنــاك التــزام بالمعاييــر المعلنــة، والمطبقــة علــى الجميــع، مــع التأكّــــد مــن التدفّــــق الحــرّ للمعلومــات 
في مواقيتهــا المحــدّدة؛ لإدارة العمليــة المــراد تقييمهــا، ذلــك أن الغمــوض، وعــدم الإفصــاح عــن المعلومــات الحقيقيــة  يتيحــان 
المجــال لبعــض المتنفّــــذين مــن الحصــول علــى امتيــازات خاصّــة مــن جهــة المســؤول، وانعــدام الثقــة مــن متلقــي الخدمــة، ولعــل 
أول علامــات ضعــف  الشــفافية في ملــفّ المســاعدات، هــو الإعلانــات الصــادرة  عــن الــوزارة حــول كــمّ المســاعدات الإنســانية 
ــة: إنّ نســبة  ــة الاجتماعي ــت وزارة التنمي ــخ 2024/2/4 ) قال ــوزارة بتاري ــان صــادر عــن ال ــى بي ــاها، فبالرجــوع إل ــي تتلقّــ الت
المســاعدات، التــي يتــمّ  إدخالهــا إلــى قطــاع غــزة، لا تتجــاوز 20% مــن الاحتياجــات الأساســية للســكّان، ومــا يتوفّــــر لديهــا 
لتوزيعــه مــن مجمــل هــذه المســاعدات، لا يتعــدى 8% مّمــــا يتــمّ إدخالــه إلــى القطــاع(8،  بينمــا أشــار تصريــحٌ صــادرٌ عــن المركــز 
ــا يدخــل إلــى قطــاع  الإعلامــيّ الحكومــيّ في غــزة، إلــى أنّ مــا يصــل مــن المســاعدات إلــى وزارة التنميــة يشــكل ـ 25%، مّمــ
غــزة9، وإذا مــا تجاوزنــا التبايــن الواضــح في بيــان الــوزارة وتصريــح  المركــز الإعلامــيّ الحكومــيّ في غــزة،   فــإنّ  الإحصائيّــات 
الصــادرة عــن معبــر رفــح، تشــير إلــى أنّ مــا دخــل إلــى قطــاع غــزة مــن مســاعدات إنســانية عبــر المعبــر، في المــدة الممتــدّة مــن 
2023/10/21،  إلــى 2024/3/31، يقــدّر بــــِ 6378 شــاحنةً، وأنّ مــا تّم تســليمه إلــى وزارة التنميــة الاجتماعيــة، يقدّر بــِ 5173، 

أي  مــا يســاوي 81.1% مــن مجمــل المســاعدات، التــي تّم عبورهــا عبــر المعبــر10.

7 مقابلة الاستاذ أيمن أبو شاويش، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات بتاريخ 2024/03/25.
https://www.wafa.ps/Pages/Details/89445 8 بيان وزارة التنمية عبر موقع

9 مجموعة المكتب الإعلامي الحكوميّ عبر التلغرام.
10 إحصائية معبر رفح لمجموع ما تّم إدخاله من مساعدات وموادّ  إغاثيّــة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
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وإذا مــا احتســبنا مجمــل مــا دخــل عبــر معبــري رفــح، وكــرم أبــو ســالم، وهمــا المعبــران الوحيــدان في تلــك الفتــرة، فهــو 11954 
شــاحنة مــوادّ غذائيــة11، وإذا ســلمنا جــدلاً  بــأنّ الــوزارة لــم تســتلم مــن الشــاحنات، التــي دخلــت عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم  
ــرة مــن  ــه في الفت ــا تّم إدخال ــاً، مــن مجمــل م ــا، ســتكون 43% تقريب ــة ومديرياته ــا تســلمته وزارة التنمي ــإنّ نســبة م شــيئاً، ف
منتصــف أكتوبــر  إلــى  نهايــة مــارس، ولا شــك في أنّ هــذا الفــارق الهائــل بــن النســب الحقيقيــة، والنســب المعلنــة، يطــرح  كثيــراً 
مــن علامــات الاســتفهام حــول كيفيــة التصــرّف في مــا لا يقــلّ عــن 35% مــن المســاعدات، وهــو مــا يعضــد القــول  إنّ مــا يتــمّ 
توزيعــه مــن المســاعدات الإنســانية، قــد لا يتجــاوز في أحســن  الأحــوال 30%، مــن مجمــل مــا يتــمّ إدخالــه12؛ ليثــار التســاؤل 

الكبيــر أيــن يذهــب الباقــي؟ وكيــف يتــمّ التصــرّف فيــه ؟!

كمــا تنعــدم شــفافية إجــراءات الحصــول علــى المســاعدات،  أو كمّيــات المســاعدات الموزّعــة، فليــس هنــاك مــن إجــراءات 
معلنــة ومحــددة للمحتاجــن لكيفيــة الحصــول عليهــا، رغــم أنّ التوجّــه  إلــى مراكــز التوزيــع والانتظــار لفتــرات، وســط زحــام 
ــات بالتوزيــع حســب بعــض  ــام المديري ــاً، وقي ــيّ مث ــى طــرد غذائ ــه، ويحصــل الفــرد عل المحتاجــن مــن النــاس، قــد يؤتــي أكل
الأولويــات، مثــل: المهدّمــة دورُهــم بشــكل كامــل13، وكذلــك النازحــن عــن منازلهــم، خصوصــاً مــن شــمال القطــاع،  فإنّــــه ليــس 
هنــاك مــن آليــة محــدّدة لحصْرهــم، رغــم أنّ الــوزارة كانــت قــد نشــرت رابطــاً لحصْــر المواطنــن النازحــن،  فــإنّ الشــكوى دائمــة 
مــن كثيــر مــن النازحــن، أنّهــم لــم يتســلمّوا مــن مديريــات الــوزارة أيّ طــردٍ  طــوال فتــرة نزوحهــم، الممتــدّة لســتة أشــهر14، بينمــا 

يســتفيد آخــرون بشــكل متكــرّر، ســواء بنــاءً علــى الانتمــاء الحزبــيّ،  أم العلاقــات الشــخصية15.

أمّــا فيمــا يتعلـّـق بمــول العــرب، فــإنّ  إدارتــه والتســليم عبــره، لا يتمّــان باســم وزارة التنميــة،  إنّــــما عبــر جمعيــة  تســمّى الهيئــة 
ــة،  ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــون ل ــون تابع ــا     موظف ــا وأعضاؤه ــس   إدارته ــس مجل ــة، رئي ــة الاجتماعي الفلســطينية للرعاي
ولا يتــمّ التســليم وفــق آليــة محــدّدة ومعلنــة مســبقاً، إنّــا يتــمّ في كثيــرٍ مــن الأحــوال بالعلاقــات الشــخصية، أو لجهــات تتبــع 
لمتنفّــــذين في قطــاع غــزة، أو اســتجابة للمناشــدات، التــي تصــل إلــى مكتــب وزيــر التنميــة، أو الــوزراء  الآخريــن في رام الله16.

ــية المســاعدات الــواردة، أو الموزّعــة مــن  المديريــات، ســواء أكان  كذلــك ليســت هنــاك إعلانــات أو تعميمــات تصــدر عــن كمّــ
ذلــك بشــكلٍ مفصّــلٍ مــن كلّ مديريــة،  أم كان بشــكلٍ مجمــلٍ، حــول مجمــوع المديريــات، عبــر وكيــل الــوزارة أو  مركــز الإعــام  

الحكومــيّ،  والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مــول العــرب، الــذي يديــره بعــض موظفــي الــوزارة، التابعــن للســلطة في رام الله. 

2- المساءلة 

المســاءلة تعنــي الطلــب مــن المســؤولين تقــديم التقاريــر والمعلومــات والتوضيحــات اللازمــة لأصحــاب المصلحــة، حــول كيفيــة 
ــم،  ــة منه ــات المطلوب ــة المتطلب ــم، وتلبي ــه  إليه ــي توجَّ ــادات، الت ــم، والأخــذ بالانتق ــف واجباته ــم، وتصري اســتخدام صلاحياته
ــب الأمــر وجــود  ــى إدارة المســاعدات وتوزيعهــا، يتطلـّ ــل المســؤولية عــن أعمالهــم نجاحــاً أو فشــا17ً، بتطبيــق ذلــك عل وتحمّــ
جهــاتٍ رقابيــة، ينبغــي أن  تـُــرفعَ إليهــا تقاريــر حــول مــا يتــمّ اســتلامه، وآليــات التوزيــع وكمّــيّــــاته، وإن كانــت توجــد في الــوزارة 
جهــة مكلفّــة بالرقابــة علــى مديريــات الــوزارة في حــالات الطــوارئ18،  فإنّــــه لــم يتــمّ الاطــاع مــن الباحــث علــى أيّـــة تقاريــر يتــمّ 
رفعهــا لهيئــات الرقابــة، مــع  الأخــذ بالاعتبــار أنّ الواقــع، وضغــط الاحتيــاج، وتوزيــع المســاعدات علــى الأعــداد الهائلــة مــن 

المحتاجــن، قــد لا يسهّــــل عمليــة  إصــدار التقاريــر، والرقابــة علــى عمليــة التوزيــع.

أمّــا مــن حيــث اســتقبال الشــكاوى مــن المراجعــن، فليســت هنــاك آليــةٌ محــدّدةٌ لاســتقبال الشــكاوى، وإن كانــت هنــاك مبــادرة 
فرديــة مــن مســؤول مخــزن التوزيــع بالنصيــرات، )لا نســتطيع تأكيــد وجودهــا مــن عدمــه في مراكــز أخــرى(، بتعيــن موظّــــف 
لتلقّـــى الشــكاوى، وقــد تّم  تلقّــــي شــكوى بوجــود الباحــث في المــكان، مــع الوعــد بدراســتها وحلهّــا، ولكــن دون تحديــد آليــاتٍ، أو 

مواعيــدَ محــدّدةٍ للــردّ علــى المشــتكي19. 

https://samanews.ps 11 تقرير الاحتلال يكشف عن حجم المساعدات لغزة منذ بداية الحرب
12 د حاتم  الأشعل، ذكر سابقاً. 

13 د محمد أبو غنيم ، ذكر سابقاً.
14 لقاءات متعدّدة لعدة نازحين من الشمال. 

15 صالح ساق الله، منشور على الصفحة الشخصية على فيسبوك.
16 مقابلة د حاتم الأشعل، مسؤول ملف المساعدات سابقاً في وزارة التنمية الاجتماعية. بتاريخ 2024/4/8.

17 الائتلاف من  أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية 2021، ص 9.
18 مقابلة د. محمد أبو غنيم. 

19 ملاحظة شخصية للباحث أثناء زيارة مركز التوزيع بالنصيرات.
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3- الفاعلية 

ــع مســتحقيها، وهــم  ــى جمي ــا إل ــع المســاعدات  إيصاله ــة توزي ــاءة، وهــي في حال ــى كف ــق الأهــداف المرجــوّة بأعل ــي تحقي تعن
جميــع القاطنــن في قطــاع غــزة تقريبــاً، غيــر أنّ حقيقــة الأمــر أنّــه ليــس الجميــع  يحصلــون علــى هــذه المســاعدات، بــل  إنّــــه 
ــوْا الطــرود الغذائيــة،  ــه مــا لا يزيــد علــى 30% فقــط، هــم مــن تلقّــ بعــد أشــهر مــن الحــرب الطاحنــة، فــإنّ التقديــرات بأنّـ
واســتفادوا مــن مســاعدات وزارة التنميــة20، هــذا لا يعنــي أنّ هــذه النســبة فقــط، هــي مــن وصلــت إليهــا الطــرود  الإغاثيّــــة، أو 

الميــاه، أو الخيــام، إنّـــما قــد تكــون وصلــت عبــر جهــات أخــرى،  غيــر وزارة التنميــة.

، والدليــل علــى ذلــك هــو تكــدس  ويمكــن القــول  إنّ فاعليــة قيــام الــوزارة بإيصــال المســاعدات إلــى مســتحقيها، هــي محــلّ شــكٍّ
المســاعدات نفســها في الأســواق، واضطــرار النــاس  إلــى شــرائها بأثمــانٍ باهظــة، وهــو مــا يبيّــــن عــدم وصــول المســاعدات  إلــى 
مســتحقيها، وإلا مــا الــذي يلزمهــم بشــرائها إن توفــرت لهــم، غيــر أنّ توفّــــرها بكثــرةٍ عنــد أشــخاصٍ يقومــون باســتلامها مــن 
أكثــر مــن مــكانٍ، أو لعــدّة مــرّاتٍ؛ ليقومــوا ببيــع الفائــض منهــا عــن حاجتهــم، أو بيعهــا ابتــداءً مــن المؤتمنــن علــى توزيعهــا، بــدل  

إيصالهــا  إلــى مســتحقيها، وهــو مــا يحرمهــم منهــا، مــا يضطرّهــم  إلــى شــرائها بتلــك الأســعار المبالــغ فيهــا21.

ــف مــن الأزمــة،  ــا تســهمٍ  في مســار آخــر؛ للتخفي ــة، إنّ ــر الطــرود  الغذائي ــى توفي ــة لا يقتصــر عل ــر أنّ دور وزارة التنمي غي
ــات المنتشــرة في قطــاع غــزة، التــي تشــجّع وزارة التنميــة عملهــا، ويتــم الصــرف لهــا مــن جميــع الأصنــاف،  وذلــك عبــر التكيّ
التــي تــرد  إلــى مخــازن الــوزارة، ويمكــن أن يتــمّ طهيهــا، وتقديمهــا للنــاس22،  إلا أنّ موضــوع التكيّــات في حــدّ ذاتهــا يمكــن أن 
تكــون مجــالاً خصبــاً للفســاد والاختــاس، فــا رقيــب ولا حســيب علــى مــا يدخــل  إليهــا، ويخــرج منهــا، بــل  إنّ ازديــاد الحاجــة  
إلــى التوزيــع، وكثــرة المانحــن الراغبــن في العمــل في مجــال الإغاثــة، قــد يجعــل مــن القائمــن عليهــا عرضــةً لمخاطــر الفســاد، 
مثــل: أن يتــمّ اختــاس بعــض المــواد وبيعهــا؛ نظــراً لعــدم وجــود الرقابــة، أو أن يتــمّ القيــام بتوزيــع الوجبــات باســم أكثــر مــن 
جهــة مانحــة، حيــت لا يكــون هنــاك احتيــاج إلا إلــى تغييــر )البنــر( الموضــوع في الخلفيــة والتصويــر كلّ مــرّة لجهــة مختلفــة، 

بينمــا يكــون المنتــج واحــداً.

مجــال آخــر مــن مجــالات تقــديم المســاعدة، هــو للمصابــن بالتهــاب الكبــد الوبائــيّ،  إذْ ينصــح الأطبــاء بتقــديم كلّ مــا يحتــوي 
علــى الســكريات لهــم، وتقــوم المديريــات بتقــديم رزمــة كاملــة مــن المــوادّ ،التــي تحتــوي علــى الســكر لهــم، بمجــرد تقــديم مــا 
،ـ مــع عــدم القــدرة علــى التأكّـــد مــن  يثبــت الإصابــة كوصفــة طبيــة، أو تحليــل طبــيّ، ويتــمّ تســجيل الأســماء في كشــف خــاصٍّ
مصداقيــة المســتندات المقدمــة، هــذا الأمــر  يــؤدّي إلــى وجــود خطــر كبيــر في وقــوع الفســاد ، ســواء أكان ذلــك مــن المســتفيدين، 
ســواء بتزويــر أوراق الإصابــة، أو الاســتفادة مــن أكثــر مــن مركــز، أو مــن العاملــن بتســجيل أســماء وهميــة، والاســتفادة  مــن 

خلالهــا، خاصّــةً أنّ هــذه المــوادّ كانــت تبــاع بأســعار باهظــة، قــد تصــل إلــى عشــرة أضعــاف ســعرها الحقيقــيّ. 

20 د حاتم  الأشعل، ذكر سابقاً.
https://www.alhurra.com/palestine 21 تقرير بعنوان مساعدات غزة في قبضة الفساد

22 د محمد أبو غنيم ، ذكر سابقاً.
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الاستنتاجات والتوصيات 

1- الاستنتاجات 

 - بســبب الحــرب، أصبــح كافــة ســكان قطــاع غــزة كافّــــةً مــن المحتاجــن للمســاعدات، ســواء لوجودهــم في حالــة فقــر حقيقــيّ،  
ــى كاهــل وزارة  ــبء عل ــا زاد الع ــة؛ م ــد  الأزم ــع طــول أم ــاء  الفاحــش، م ــم، والغ ــى الوصــول لأمواله ــم عل ــدم قدرته    أمْ لع

  التنمية، مع شحّ الإمكانيّـات والموارد  لديها.

 - حالــة الانقســام التــي تطــال الجســم الوظيفــيّ لــوزارة التنميــة، بــن موظّـــفين يتبعــون لــوزارة رام الله، وموظفــن لمديريــات 
  غزة،  أدّت  إلى التخبط والحاجة لدى  كلتا الجهتين لعاملين جدد من جهة،  وإلى صعوبة وصول المواطنين للخدمة.

 - لا يوجــد أي برامــج أو توجّهــات حــول تعميــم قيــم النزاهــة والشــفافية، أو الاحتــكام إلــى مدوّنــات ســلوك للعاملــن في مجــال 
  توزيع المساعدات.

 - عــدم القــدرة علــى تأمــن الشــاحنات، التــي تنقــل المســاعدات؛ مــا أدّى إلــى نهــب  كمّــيّــــاتٍ كبيــرة منهــا، أو الســيطرة علــى 
  بعضها.

- استهداف الاحتلال مقرّات الوزارة، ومخازن المساعدات، كما حدث في مخزن النصيرات، بتاريخ 2024/3/13.

 - الحاجــة إلــى كثيــرٍ مــن  شــاحنات النقــل، وعمّــال التنزيــل والتحميــل والتوزيــع، التــي لا تمتلكهــا الــوزارة، كمــا أنّهــا لا تمتلــك 
   الأمــوال لتشــغيل الأخريــن؛  مــا ألزمهــا  بدفــع المستحقّــــات للعمــال والنقــل مــن طــرود المســاعدات، التــي لا تحمــل تقييمــاً 
   حقيقيــاً لهــا؛  مــا يجعــل مــن تضخيــم المستحقّـــات، والتقليــل مــن قيمــة المــوادّ المدفوعــة مقابــاً لهــا، مجــالاً خصبــاً للفســاد 

  والمحاباة.

 - صــدر قــرار عــن وزيــر التنميــة بتعيــن لجنــة لاســتلام المســاعدات، بعضويــة الهــال الأحمــر، ووزارة التنميــة، ووزارة الصحــة، 
  إلا أنّه ليس من ضمان لصلاحياتها إدارة ملفّ المساعدات، وتوحيد آلية التوزيع. 

 - ليســت هنــاك آليــات  أو معاييــر متفــقٌ عليهــا للقيــام بعمليــة التوزيــع بطــرق تحفــظ كرامــة النــاس، ولا تنتهــك خصوصيتهــم، 
  كما لا  توجد قاعدة بيانات متجدّدة، تتعلـّـق بتحديد المحتاجين أو الاحتياجات.

 - لا يتــمّ نشــرٌ دوريٌّ لكمّيــة المعونــات، ولا الجهــات المتبرّعــة، ولا نوعيتهــا، ولا المســتفيدين منهــا،  مــا يضفــي قــدراً كبيــراً مــن 
   الغمــوض حولهــا،  مــا يسهّــــل عمليــة التلاعــب بهــا، وإخــراج أنــواعٍ معينــة منهــا، لا تصــل  إلــى المســتفيدين أصــاً؛ لشــحّها 

  وغلاء ثمنها، مثل: العسل، والمكسرات، والشامبو، التي لا يراها الناس إلا في الأسواق بكمّيات قليلة بأثمان باهظه23. 

 - لا يتــمّ التوقيــع مــن المســتفيدين علــى الاســتلام؛ نظــراً للظــروف التــي قــد لا تتيــح ذلــك، وإنّــا يتــمّ الاســتلام عبــر كشــوف 
   بأعــداد كبيــرة، وليســت هنــاك أيّــة آليــة لنشــر هــذه الكشــوف، أو التأكّـــد منهــا، أو الرقابــة عليهــا، وقــد توجــد كشــوف يجــري 
   اســتلامها، دون أن يتــمّ التســليم للمســتفيدين منهــا،  مــا يفتــح بابــاً واســعاً لاســتغلال هــذه الأســماء في تســريب كمّيــة هائلــة 

  من طرود المساعدات، سواء لأشخاص آخرين،  أمْ للسوق السوداء.

 - لا توجــد آليــة للتنســيق بــن الجهــات، التــي تقــوم بتقــديم المســاعدات؛ مــا قــد يســمح باســتفادة البعــض المتكــررة علــى حســاب  
  الآخرين، كما لا توجد  آليّات وشراكات محليّة )أحياء، بلوكات، حارات أو تجمعات( للقيام بعملية التوزيع.

23 مقابلة د. عماد الحلو ،ذكر سابقاً.
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2- التوصيات 

ــدة للمســاعدات، بحيــث يتــمّ عبرهــا إحصــاء جميــع مــا يدخــل مــن مســاعدات، ومقارنتهــا بمــا يجــري   - إنشــاء بوابــة موحّـ
  تسليمه على الأرض، عبر آلية مستقلة للرقابة.

- العمل على  إنشاء قاعدة بيانات، تتضمّــن تحديد المحتاجين للمساعدات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

 - توحيــد الجســم الوظيفــيّ لــوزارة التنميــة بــن غــزة ورام الله؛  مــا يــؤدّي  إلــى ســهولة وصــول المواطنــن  إلــى المســاعدات، 
   واعتماد برامج ومدونات سلوك؛ لتعزيز نزاهة التوزيع وشفافيّته.

 - اعتمــاد معيــار محــدّد لاســتلام المعونــات، ينطبــق علــى الجميــع، ويســمح للجميــع بالاســتفادة الدوريــة، وقــد يكــون معيــار 
   عــدد أفــراد الأســرة المعتمــد لــدى وكالــة الغــوث هــو الأفضــل، بحيــث يســمح بتســليم الجميــع، وطباعــة أهــمّ قواعــد العمــل في 

  وثيقة، وتوزيعها  وإعلانها في أماكن  وجود النازحين والمحتاجين للمساعدات.

 - زيــادة نقــاط التوزيــع بقــدر الإمــكان، بحيــث يســهل عمليــة الاســتلام دون زحــام أو تدافــع؛  مــا يحفــظ كرامــة المواطنــن، 
  واعتماد آلية للتوزيع بالاستناد  إلى المجتمع المحليّ.

- العمل على اعتماد موازنة معيّنة من المانحين للمساعدات، في سبيل دفع مستحقّـات العاملين في مجالي النقل والتوزيع.
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https://www.alhurra.com/palestine.   
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